
مـاذا تعـرف عـن الصراع بين أذ الانقلاب
في مصر؟

, أبريل  | كتبه أسامة الصياد

 مشهد

مطلع مارس من العام  مشاجرة لم يُعرف كيف بدأت، أطرافها هم ضابط شرطة من قسم
شرطــة  مــايو وطــالب بالكليــة الحربيــة، انتهــت المشــاجرة باعتــداء الضابــط علــى الطــالب بسلاحــه
الميري، لم تمض ساعات إلا واستغاث الطالب بزملائه في الكلية الحربية الذين حضروا بالعشرات أمام
قســم شرطــة  مــايو ثــم اقتحمــوه وأضرمــوا النــيران فيــه واعتــدوا علــى كــل مــن وجــد بــداخله مــن

ضباط الداخلية.

فرضــت الدولــة حينهــا سريــة تامــة علــى الحــادث، بــل قــامت وزارة الداخليــة باســتدعاء أهــالي المنطقــة
لسؤالهم إذا ما كان أحدهم قد قام بتصوير الاشتباكات أم لا، كما فُرض حظر تجوال أمام القسم
حتى لا يرى أحد مشاهد الدمار الذي لحقت به جراء هذا الحادث، حتى جاءت سيارات نقل تابعة
للإدارة الهندسية في القوات المسلحة، مكثت في القسم عدة ساعات ولم تترك القسم إلا وقد عاد إلى

حالته الأولى.

 مشهد
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لفظيًــا علــى ضابــط  جيــش بصــحبة زوجتــه في ســيارته، أبلــغ ضابــط الجيــش الشرطــة العســكرية الــتي
تحركــت إلى موقــع الحــادث، واقتــادت أفــراد قــوة كمين الشرطــة المدنيــة إلى أحــد معســكرات الجيــش
القريبة جراء تعديهم على ضابط الجيش، بل ونُشرت صورهم أثناء عملية التكدير وتدوالتها بعض

حسابات ضباط الجيش الذين تباهوا بالأمر.

 مشهد

منذ عدة أيام نشب خلاف بين أمين شرطة بمرور المنوفية ورائد طيار بالقوات المسلحة، بسبب امتناع
الأخــير عــن إظهــار رخصــة القيــادة أثنــاء اســتيقافه بإحــدى إشــارات المــرور أمــام المبــنى الإداري لجامعــة
المنوفية، تبين أن سيارة رائد القوات المسلحة تسير بدون أرقام على اللوحات المعدنية حيث اكتفى
الرجــل بوضــع طــائرة مكــان الأرقــام، وقــد ترتــب علــى الواقعــة اعتــداءات متبادلــة بين أمين الشرطــة

والرائد، حتى تم اصطحابه لقسم شرطة شبين الكوم، وتحرر محضر بالواقعة.

 قام الطيار بإخطار الشرطة العسكرية والتي لبت نداء الطيار على الفور وقامت بحصار قسم شرطة
شبين الكوم، محاولةً إلقاء القبض على أمين الشرطة صاحب الواقعة مع الطيار، إلا أن زملاء أمين

الشرطة قاموا بالامتناع عن تسليمه للشرطة العسكرية.

 مشهد

ــا عــن صــحيفة “الدســتور” المواليــة لتوجهــات النظــام الحــالي عقــب الانقلاب العســكري تنــشر تحقيقً
انتهاكـات ضبـاط وزارة الداخليـة وممارسـاتهم، تصـدّر التحقيـق صـفحتها الأولى حـاملاً عنـاوين عنيفـة
تتحــدث عــن انتهاكــات الداخليــة وأخطــاء رجالهــا وتحقيقــات النيابــة معهــم والإدانــات القضائيــة الــتي
صدرت بحقهم، بعد ذلك شنت الشرطة حملة أمنية على مقر الجريدة وقامت بحصارها للقبض
علــى المحررالــذي أعــد التحقيــق، لم تكتــف الشرطــة بذلــك، بــل عممــت بيانــات تصــف هــذا المحــرر بأنــه
صاحب “سوابق” إجرامية ، وهارب من العديد من الأحكام، وهو الأمر الذي ردت علىه  صحيفة
الدستور بنشر صحيفة الحالة الجنائية لمحررها وهي خالية من تلك الادعاءات، هذا المحرر هو نفسه
عمل مندوبًا للصحيفة قبل ذلك داخل وزارة الداخلية، ولكن مع أول خلاف تحول إلى مجرم عتيد

الإجرام.

يـدة المصري اليـوم هـي الأخـرى، ملـف يتضمـن انتهاكـات “ثقـوب في البدلـة المـيري” هـذا مـا نشرتـه جر
الشرطــة ورجالهــا في الآونــة الأخــيرة متهمــة إياهــا بالغطرســة، مســلطة الصــحيفة الضــوء علــى وقــائع
بعينها تدين ضباط الشرطة، في أول رد فعل للداخلية على هذا الملف أيضًا أصدرت بيانًا تدين فيه
هذا الملف مؤكدة على أن الجريدة تستخدم أسلوب تصفية الحسابات مع الوزارة، معلنة اتخذها

إجراءات قانونية تجاه الصحيفة ومحررها.

هذه المشاهد الأربعة قد لا تكفي لرسم صورة كافية عما يحدث في صراع أذ الانقلاب العسكري في
يو ملئ بالمشاهد التي حُذفت لعدم الإطالة وعدم اتساع المقام لذكرها، الصراع بين مصر، فالسينار
أفــراد القــوات المســلحة وأفــراد الداخليــة علــى النفــوذ أزلي، لكــن الدولــة طبقًــا للمشهــد الأول في عهــد



المخلـوع مبـارك لم تكـن ترغـب في طفـو مثـل هـذه المشاهـد علـى السـطح، فالمؤسـسة العسـكرية كـانت
ومازالت صاحبة النفوذ على الداخلية ورجالها ربما باستثناء رجال الأمن السياسي فقط، لكن هيبة

الدولة الأمنية في حينها لم تسمح بظهور ملامح هذا الصراع.

اتسعت رقعة الصراع منذ نزول قوات الجيش إلى الشا إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير،
فمساحــة الاحتكــاك زادت بين الــذراع الأمــني ممثلاً في الداخليــة والــذراع العســكري ممثلاً في الجيــش
مــع شعــور أفــراد المؤســسة العســكرية أن لهــم دورالشرطــة المدنيــة بعــد انكسارهــا، فأصــبحت كمــائن
الشرطة عاجزة عن حماية نفسها إلا بكمين مشترك مع قوات من الجيش، فبعد أن وصلت هذه
الصورة الذهنية لأفراد القوات المسلحة، كيف لضابط من الشرطة المدنية أن يستوقفهم في الشا
على سبيل المثال ليطلب رخصة قيادة أو ما شابه؟!، فقد كانوا بالأمس يتحامون في أفراد القوات
ــاد المســلحة مــن غضــب الشــا – هكــذا تتحــدث نفــس أفــراد القــوات المســلحة -، أدى ذلــك لازدي
الحوادث من هذا النوع بين ضباط من الشرطة وضباط من الجيش وترددت هذه النغمة بين أفراد

القوات المسلحة متجهة بالحديث إلى أفراد الشرطة عقب كل حادث منهم “نحن من نحميكم”.

هــذا الأمــر أخــذ في الازديــاد خاصــة بعــد انقلاب الثــالث مــن يوليــو وتعــاظم دور المؤســسة العســكرية
وأفرادها في الحياة المدنية واحتاكها الزائد على الأرض ونقل ثكناتها إلى الحارات والأزقة المدنية، وهو
مـا مثلـه المشهـد الثـاني والثـالث بامتيـاز، فرجـال الجيـش يشعـرون أن الرئيـس أصـبح منـا ونحـن منـه،
والشرطــة بالنســبة لنــا مــا هــي إلا بلطجــي مأجــور لــه دوره فحســب، مــع شعــور الداخليــة بهــذا الأمــر،
بالتحديد مع بداية انحصار دورها داخل المشهد السياسي بعد استتاب الأمور للنظام، لم يعد مشهد
الاحتكاك بين أفراد الجيش والشرطة بالأمر الغريب؛ فالمشهد الثالث في المقال وهو الأحدث منذ عدة
أيام شهد مشادة بين أمين شرطة وطيار حربي أدى لحصار القسم من الشرطة العسكرية لكن هذه
كثر المرة لم تستسلم الشرطة وأفرادها ورفضوا التضحية بزميلهم لغلق الأمر بل صار المشهد عبثيًا أ

من تعالي هتفات الداخلية ضد الجيش “يسقط يسقط حكم العسكر”.

المؤسسة العسكرية المنفذة للانقلاب العسكري والراعية لكافة شؤونه تمتلك أذرعًا وأدوات في كافة
مؤســسات الدولــة وهــي ســياسة تحــدث عنهــا الجــنرال الســيسي في أحــد التسريبــات، حيــث عملــت
المؤسسة العسكرية على مد أذرعها داخل كافة قطاعات الدولة لاسيما قطاع الإعلام الخاص المؤثر
في الرأي العام، حتى بات القاصي والداني يعلم أن إدارة الشؤون المعنوية في الجيش تتحكم في سير
العملية الإعلامية في مصر بشكل مباشر للتحكم في الرأي العام عقب الانقلاب العسكري، وقد أيدت
شواهد التسريبات أيضًا هذا الط في حديث اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي إلى العقيد
أحمـد علـى المتحـدث الرسـمي السـابق باسـم القـوات المسـلحة وسـؤاله عمـا إذا تـم الهجـوم علـى أحـد
الرمــوز السياســية في برنــامج إعلامــي معــروف بــولائه لأجهــزة الأمــن أم لا، فمــن غــير المســتبعد اعتبــار
المشهد الرابع الذي يصور هجوم حاد وكثيف من أذ الانقلاب الإعلامية ممثلة في صحيفة المصري
اليــوم والدســتور علــى وزارة الداخليــة بهــذه الصــورة، هــو مــن بــاب “قرصــة الــودن” للداخليــة مــن
المؤسـسة العسـكرية الـتي لهـا أساليبهـا في تـوجيه الرسائـل عنـد تعـدي الخطـوط الحمـراء، خاصـة وأن

الصحيفتين معروفتين بالولاء التام للنظام الحالي من بعد الانقلاب.



فالرسائــل أتــت مــن الجهــات الــتي تــشرف عليهــا إدارة داخــل المؤســسة العســكرية، مفادهــا بالعاميــة
المصريــة “علــى كــل قــرد أن يلــزم شجرتــه”، فانتهاكــات الداخليــة لم تظهــر فجــأة لأعين الصــحفيين في
كثر ولازالت، وليس من قبيل اليومين الماضيين، وهي التي قتلت واعتقلت الآلاف منذ عام ونصف وأ
الصدفــة أن تتحــدث صــحيفتين في نفــس الاتجــاه في آن واحــد، مــا يعطــي صــورة ذهنيــة كاملــة عــن
طبيعــة الصراع بين أذ الانقلاب في مصر، حيــث تــدخل المؤســسة العســكرية هــذه المعركــة مــن خلال
ذراع الإعلام لهدف يمكن تسميته “تأديب الداخلية” أو تعريفها الحجم الحقيقي والدور المنوط بها
كبر مما يرسمه العسكر لها، بذلك في هذه اللعبة، فلا يمكن أن تتخيل الداخلية أن يكون لها دور أ
تمنع المؤسسة العسكرية وجود شريك لها في النفوذ المطلق داخل الدولة، فيجب حصر نفوذ الشرطة

على المواطنين فقط وليس مطلقًا على رجال الجيش.

هذا الصراع أشبه بصراع دولة ملوك الطوائف التاريخي في الأندلس، ولكن المختلف هنا أن طائفة
متغلبة “العسكر” تقوم بمنع ظهور طائفة أخرى “الشرطة” لها شوكة ربما تتمرد عليها في يوم من

الأيام.
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